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 روحهجرة ـ القصة التاسعة والعشرون 

 نزار الريسّ

 إنها الرابعة ف را بتوقيت غزة ...

 تحديدا يوو الجمعة

 الظلاو مازال يغطي س ءنا

 والقمر كأنه مختب  بنصف عين ينظر إلينا بلهفة وترقب

 هو وحاد من الن وو  كان الجو صافيا ..

 صغيراوكنت أرتب حقيبتي... ما زلت 

صلينا الف ر وبعدها أتت سيارة الأجرة التى ستأخذنا إلى طريق المعبر )معابر ايارز ن 

وهو أولى بوابات الادخول إلى القادس وأصاعبها حياث أن مان بغازة محارو علايهم 

 الخروج منها إلا بعد الثلثين من عمرهم ...

يناا مان شاوق بحمد الله كانت الأمور تسير بعناية الله ولطفه فهاو الاذي يعلام ماا ف

 للس ود ير أقصاه مسرك نبينا ومعراجه للعلياء ...

بعد أن وصلنا ونزلنا من السيارة كنا نسير بخطى خائفة فعن اليمين سلح وجنووود 

 وعن الا ل جيبات عسكرية وكلب بوليسية ...

وصلنا لنقطة التفتيش فوضعنا أمتعتنا للتفتيش واحد الجنود ياذهب وياأتي ويت اول 

 أنه يتعمد إخافتنا لكننا لم نظهر الخوف ولم نعره اهت ما ....حولنا وك
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انتهت جولتنا ير المحطة الأولى ودخلنا وركبنا سيارة تقلنا للقادس مان هنااك مررناا 

بمدن فلسطين الحبيبة شممنا رائحة الاوق هناك بكل شبر نسير فياه تازداد اباات 

المس د الأقصى وحتى البياوت القلب، بفتا للمس كل زاوية من زوايا قبة الصخرة و

العتيقة والكنائس والمرور بأسواقه ورؤية أهل القدس المرابطين حُمااة الأقصىا ولأول 

 س دة على عتباتها ولأول نظرة لقبة المسلمين وقبلتهم ...

 الطريق طويل والاوق فاضح يسيل من العيون برقا لامعا نقنب رويدا رويدا ...

مداخل المدن وخارجهااا نفس المنظر وتفتيش ومحااولات حواجز كثيرة مررنا بها على 

بعاقتنا فإننا نحاول الوصاول لنصالي الجمعاة ير مسراك رساول الله علياه الصالة 

 والسلو أرض المح  والناور ...

بعد عناء داو طويل  وصلنا إلى مادخلها كأنناا خرجناا مان الأرض ير رحلاة جوياة 

و  تاح القلب القدو لم تعد قوياة لحملناا لا خارج نطاق العالم منظر مهيب شوق عار

 أدري أهو خوف او أن الاوق قد فاق المدك ...

أخذنا نسير وننظر يمينا ويسارا فهناا الكنيساة وهناا المسا د وهناا الأشا ار تازين 

ساحاته وهنا عتباته نصعد إلى قبة الصخرة الم فة ناور لا ياابه ناور الصاباح الاذك 

ت ق عندنا انه عالم لا يابه عالمنا إناه عاالم الاروح هاى  نعرفه ولا تلك الامش التى

 التى تحيا به لاناعر بأجسادنا فأرواحنا هى التى تسير وتطير بنا ير كل مكان ...
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كانت أول س دة على أعتابه خارجا حتاى دخلناا وقبلناا زوايااه أخاذت لكال شيء 

هاذا الصراح  حولى وكأنى أريد أن أخزن شيئا للذكرك ارياد أن املاك ذاكارتي مان

 العظيم حتى اذا ما منعت بعدها من زيارته تكون هذه الذكرك عزائي ...

وبعد أن انتهى يومنا وعدنا إلى غزة مرة أخرك ما كنت أخافه قد حد  وقد منعنا من 

الذهاب مرة أخرك وكانات ذاكارتي عزائاي الوحياد باذا الااوق العاارو للأقصىا 

 وللقدس بكل مافيها ...

 

***** 
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